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وســط حالــة تلميــع النجــوم ومنــح الجــوائز؛ مــن الســهل أن ننسى أن مهرجــان كــان الســينمائي هــو في
الأساس سوق ضخم لبيع الأفلام ودعم الأعمال بشكل عام.

كـبر في مهرجـان كـان  مـن مهرجـان البحـر الأحمـر السـينمائي لم يكـن مـن الممكـن بـذل أي جهـد أ
الذي أطلقته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في نسخته الثانيةP حيث نشر منظمو مهرجان البحر
الأحمر هذه السنة لوحات إعلانية لافتة للنظر في مطار نيس – ليستطيع جميع الحضور القادمين
مـن الخـا المـرور مـن جنبهـا ورؤيتهـا – واشـترى المنظمـون غلاف مجلـة “سـكرين دايلـي”، الـذي يتـم
تـوزيعه علـى الآلاف مـن المنـدوبين كـل يـوم في القصر، ويمكـن لـرواد المهرجـان مناقشـة مهرجـان البحـر
الأحمر السينمائي في أوقات الفراغ في الجناح المخصص للسعودية إلى جانب أجنحة من دول أخرى،

حيث تم الترويج له من قبل وكالة الدعاية “دي دي إي“.

كل هذا يضيف إلى بعض الأنشطة اللافتة للنظر لمهرجان جاءت دفعته الأولى متأخرة في أواخر العام
الماضي؛ ولكن مرة أخرى، منذ البداية، يبدو أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد صرف الأموال من

أجل تأمين نجوم مؤثرين أو التعاون من المشاهير أو شخصيات مرموقة في الصناعة السينمائية.
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حضر النسخة الأولى للمهرجان شخصية لا تقل عن المندوب العام لمدينة كان، وهو الناقد السينمائي
تيـــيري فريمـــو، وتـــم تنظيـــم الأفلام مـــن قبـــل إدوارد وينـــتروب، وهـــو منظـــم ســـابق في فرقـــة “كـــان

دايريكتورز فورتنايت”.

يمًــا خاصًــا مــن قبــل المهرجــان؛ حيــث بــدت وكأنهــا تكــرمّ في بلــد يقمــع وتــم منــح كــاثرين دونــوف تكر
المعارضين بشكل روتيني، وينتهك القانون الدولي، إذا لم يرتكب جرائم حرب واضحة.

ومن بين المشاهير الآخرين الذين حضروا إطلاق مهرجان في بلد أمر حاكمه بقتل جمال خاشقجي؛
كلايــف أويــن وفنســنت كاســيل وهيلاري سوانــك. كاســل؛ الــذي حــضر أيضًــا ســباق الفورمــولا  المثــير
للجدل في جدة أثناء إقامته، عرض مقطع الصوت التالي المؤيد للسعودية مقابل إقامته: “كنت في
حلبـة الفورمـولا ون، والآن أنـا هنـا، الصـورة الـتي لـدينا عـن هـذا البلـد بـدت مختلفـة تمامًـا، نشعـر أنـه

يتقدم، وأن هناك تغيير يحدث”.

قد يأتي ذلك بمثابة أنباء للعمال المهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في ظروف مهينة، والذين يزعمون
أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة احتجازهم. 

ية السعودية تعيد تسمية علامتها التجار
يثــير الحضــور الواســع للمهرجــان في مدينــة كــان، في أعقــاب ذلــك الإطلاق المتــالق، تســاؤلات حــول
أخلاقيات عالم السينما في إضفاء الشرعية على حدث يبدو أنه يبيض صورة النظام السعودي وحول

تمويل العملية برمتها.

لماذا ترحب صناعة السينما بدولة مثل المملكة العربية السعودية بسجلها الصادم في مجال حقوق
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كثر حدة؛ حيث افتُتح الإنسان؟ لم يكن من الممكن أن يكون التناقض مع موقف كان تجاه روسيا أ
يلينســكي، وكــانت هنــاك مهرجــان هــذا العــام بخطــاب رســمي مــن الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز
، يوبوليس احتجاجات على السجادة الحمراء ضد روسيا، بالإضافة إلى عروض الفيلم الوثائقي مار

والألبوم الأول للمخ الأوكراني ماكسيم ناكونيتشي “باترفلاي فيجن”.

وكما سأل “موقع ميدل إيست آي” سابقًا، لماذا يعارض المجتمع الدولي روسيا بينما يلتزم الصمت
تجــاه الــشرق الأوســط؟ الســؤال الآخــر، حــول تمويــل العمليــة، يصــعب الإجابــة عليــه، مهرجــان البحــر

الأحمر السينمائي برعاية عدد من المنظمات، العديد منها مرتبط بالدولة.

مجموعـــة “إم بي سي” (مركـــز إذاعـــة الـــشرق الأوســـط)، الـــتي تـــدعم المهرجـــان، مملوكـــة في غالبيتهـــا
للحكومة السعودية. وفي الوقت نفسه، هناك راع آخر، “إس آر إم جي” (المجموعة السعودية للإعلام
والبحـوث)، وهـو مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بنظـام محمد بـن سـلمان السـعودي لدرجـة أنـه يعتـبر علـى نطـاق

واسع جهازًا لدعاية القوة الناعمة.

من الواضح أن المهرجان ليس مستقلا على الإطلاق في تنظيمه، ولا سيما في تمويله، الأمر الذي يثير
القلق بشكل خاص عندما تفكر في شخصيات المجال التي تقبل حاليًا أموالاً من المهرجان. ومع ذلك؛
تُعكـــر المبـــادرات المختلفـــة الميـــاه إلى حـــد مـــا؛ ممـــا يجعـــل مـــن الصـــعب التحـــدث عـــن إدانـــة شاملـــة

ومقاطعات.

وكان مسؤولو الدعاية في شركة “دي دي إيه”، الذين تحدثوا إليّ في الجناح السعودي في مدينة كان،
حريصين على إبراز التقدم الذي أحرزه المهرجان، مما سلط الضوء على حقيقة أن الجمهور السعودي
لم يكــن قــادرًا علــى مشاهــدة الأفلام علــى الإطلاق حــتى وقــت قريــب جــدًا، في الواقــع؛ تــم حظــر دور
ا مــن  إلى ، عنــدما عــرض فيلــم “بلاك بــانثر” في أول الســينما مــع اســتثناءات نــادرة جــد

سينما افتتحت حديثًا في الرياض.
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وتفاخر المسؤولون باستقلالية المبرمجين؛ ومن بينهم شخصيات في المجال مثل الناقد السينمائي كليم
كيد؛ تضمن البرنامج في سنة  بعض العناوين الجريئة، من أفتاب والمنتج أنطوان خليفة. بالتأ
ـــد” للمخـــ “رادو مـــونتين”، أو”آز إن هيفين” ـــة المنافســـة إلى “إنتريغال ـــوز”، في فئ ـــا نيثين لوك “باك
للمخرجة “تي ليندبو” في فئات أخرى. وتم عرض مجموعة لا بأس بها من أفلام النساء، ويبدو
ــا أن المهرجــان يــدعم أيضًــا عمــل صــانعي الأفلام الشبــاب مــن خلال فيلــم “راد سي لــودج”. واضحً
وادعى المعلقون أن صانعي الأفلام ليسوا تحت ضغط لتغيير أفلامهم أو فرض الرقابة عليها؛ على
الرغــم مــن أنــه يبــدو مــن المحتمــل أن الأفلام الــتي تحتــوي علــى سلســلة معارضــة شديــدة لــن يتــم

اختيارها ببساطة.

الليبرالية غير الليبرالية
كـثر ليبراليـة؛ وفي حالـة مهرجـان البحـر الأحمـر صـحيح أن الثقافـة يمكـن أن تفتـح الأنظمـة أمـام رؤى أ
السـينمائي، يبـدو أن فرصـة تجربـة الفـن الـذي كـان مـن غـير الممكـن عرضـه هنـاك قبـل أربعـة سـنوات
كـد مـن أن جميـع فقـط يمكـن أن تكـون حقًـا رائـدة للجمهـور. ومـع ذلـك؛ كيـف يمكـن للمـبرمجين التأ
مبــادرات مراســلون بلا حــدود تتــم بحســن نيــة، وليــس مجــرد قنــاع لمهرجــان مرتبــط بشكــل واضــح

بحكومة استبدادية؟

سيكون من المستحيل تمامًا أن يكون المهرجان موجودًا على الساحة الدولية؛ حيث يجب عليه رشوة
المـــبرمجين، إذا لم يلتزم علـــى الأقـــل في منـــاطق معينـــة باتفاقيـــات مختلفـــة، مثـــل الاســـتقلال الفـــني

للمبدعين.

ويجب أن تستيقظ صناعة السينما عندما تُستخدم نفس الدلائل الليبرالية للتستر على جميع أنواع
غـير الليبراليـة؛ فكـم عـدد الشخصـيات في مجـال الصـناعة السـينمائية الـتي تـم اسـتقطابها مـن خلال
الكلمات الناعمة حول العمل الجيد للمهرجان، لإيجاد تواطؤ ضمني مع المنظمة التي تصرف الانتباه

عن علل السعودية؟

كيــد لي، علــى في غضــون ذلــك؛ لم يتمكــن ممثلــو مهرجــان البحــر الأحمــر في الجنــاح الســعودي مــن التأ
سبيل المثال، أن المهرجان يمكن أن يوفر ضمانات للحضور من مجتمع الميم؛ حيث يبدو أن هذا يشير

إلى حدود ممارسات الحرية في المهرجان.

وبدا أن الإعلاميين في مدينة كان كانوا مستائين بشكل خاص من الانتقاد الذي وجهته أحد الكاتبات
في صحيفة “الغارديان” لمهرجان البحر الأحمر السينمائي دون أن تحضره لترى بنفسها كل المبادرات
الإيجابية للمهرجان وتواصله الشعبي؛ لكن مسألة حضور حدث أو مقاطعته هي مسألة أخلاقيات
كون شخصية. وعند تلقي مثل هذه الدعوة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كان علي أن أ

واضحًا أن الأمر كان مستحيلاً بالنسبة لي، لأسباب ليس أقلها كوني رجلاً مثليا.
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لـن يكـون مهرجـان البحـر الأحمـر السـينمائي قـادرًا علـى تغيـير ملامـح الثقافـة والأعـراف الاجتماعيـة في
المملكة العربية السعودية، بينما يُمنح النظام السعودي الاستحسان الضمني من المجتمع الدولي في
مــوقفه تجــاه النســاء، وســجن المتظــاهرين، واضطهــاد المثليين وثنــائيي الجنــس والمتحــولين جنســيا،
يــات الصــحفية، وأبــرز وســوء معاملــة العمــال المهــاجرين، والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنسانيــة وقمــع الحر

دليل على ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

يعتـبر هـذا الحـدث، علـى الرغـم مـن كـل الأشيـاء الإيجابيـة الـتي قـد يفعلهـا في هـذه الظـروف، بمثابـة
ضمادة على ج مفتوح؛ لكنها ضمادة لا تزال تخدع الكثير من الناس في صناعة السينما.

قــد يســتنتج العقــل الأكــثر تشاؤمًــا أن بعــض النــاس لم ينخــدعوا حــتى بــالفرص الــتي يتيحهــا المهرجــان،
لكنهم بدلاً من ذلك تركوا صوت الأموال يعلو على صوت ضميرهم.

في صناعة أخرى تمامًا، قدم لاعب الجولف جريج نورمان مؤخرًا مثالاً على الكيفية التي تشتري بها
الأمـوال أخلاق شخـص مـا، عنـدما سُـئل عـن أخلاقيـات عقـد بطولـة وديـة مدعومـة مـن السـعودية؛
وتحديدًا عند سؤاله عن مقتل خاشقجي؛ أجاب قائلا “كلنا نرتكب أخطاء”، مما يوضح تمامًا كيف

يمكن للمال أن يعمي بصيرة الشخص.

يبــدو أن صــناعة الســينما قــد اســتجابت بنفــس الحمــاس والنفــور لظهــور مهرجــان البحــر الأحمــر
السينمائي، عندما قدمت ردا صارما على استبداد النظام السعودي؛ مثلما استجاب مهرجان كان

بشكل جريء للحرب في أوكرانيا.
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